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سـمع الحـث علـى العلـم ومـا جـاء  عض النـاس   ، حذر طالب العلم من الاندفاع، وتكلیف الحافظة فوق ما تطی ل
سـمع  ات لماذا ما أحفـظ جـزء؟  ات عشر آ ش أحفظ خمس آ في فضله، وقول العلماء من النصوص ثم یندفع، ل

حفــظ الجـ ــه؛ لأنـه إذا حفـظ مــثلاً ورقـة أو ورقتــین أن هنـاك مـن  ــأس إلـى قل عــد ذلـك یتــرك، یـدب الملـل وال زء، ثـم 
ع أن  ،ه صـعبوالحافظة لا تتحمل من الغد وجـد سـتط عیـد ولا  ـرر و ، ثـم فـي حفـظ  جدیـدمـا عنـده شـيء، ثـم 

قعد شهر ما سو شيء، وهذا مثله مثل ال أس، ثم  ذا ثم یدب ال ذلك، وه قى الیوم الثالث  منبت الذ لا ظهراً أ
ــه؛ لأن  بیــر، ثـم مــن الغــد یثقــل عل حفــظ فـي أول یــوم مقــدار  ــأتي مــتحمس و ثیــرٌ مــن الطـلاب  ولا أرضـاً قطــع، 

عه ثقیل، وقد وصف الله  لاً}القـرآن  -جـل وعـلا-العلم في ط ـكَ قَـولاً ثَقِـ والعلـم  ) سـورة المزمـل]5[( {إِنَّـا سَـنُلقِي عَلَ
سـتو هـذا طالـب مبتـدئ، له ثقیل على النفس عني هـل  اره،  الم ؛ لماذا؟ لأنه موصل إلى الجنة، والجنة حفت 

ـون فـي  عاني حفظ متن من المتـون، وقـد  ستو طالب مبتدئ  ه حب العلم، هل  طالب علم مبتدئ ما شرب قل
ین آخر شاب مثله في السن والظروف، في اسـتراحة وأنـس مـع إخوانـه وأصـدق ة، و ارتها صعو ائه، فضـلاً عـن ع

ـه النـار، وخفـف علـى النفـوس،  فاكهة المجالس من الكلام في أعـراض النـاس، ممـا حفـت  سمونه  ونه یزاول ما 
قین ونوطن أنفسنا أننا فـي أول الأمـر عـض أننـا فنأتي على  إذا لـوح  النـاس سـوف نعـاني مـن ثقـل الحمـل، وتجـد 

أدنى خبر ترك العلم ع، الیوم !له  ع والله الیوم ر عضـهم  في ر عـض النـاس، و سرعة  قبل  عدین،  نزهة، العلم 
ـا مـا -جـل وعـلا-لأنه یدرك ما وراء هذا التحصیل، وما یوصله هذا العلم مـن مرضـات الله   وجناتـه، ومنازلـه العل

عـد ذلـك إذا ، یُدرك فنقول: لا بد في أول الأمر من الجهـاد، مـن جهـاد الـنفس، وأطرهـا علـى شـدائد التحصـیل، ثـم 
ــع  ســتغرق جم ــام ف ــه یــومٌ مــن الأ ــأتي عل حیــث  الإعانــة والتوفیــ  شــر  تجــاوز هــذه المرحلــة، مرحلــة المجاهــدة ی

العلم والتحصیل. ادة أو أكل أو نوم  ان من وقت ع   الوقت إلا ما 
ناه-یخٌ من شیوخنا وش ـة  -ما أدر ت تبتـه لیلـة الـزواج، فنـزل إلـى الم ة فنزل إلـى م ه آ لت عل في لیلة زواجه أش

عــد  قــرأ ثــم  تــاب و مســك  صــعب علــى طالــب العلــم أن  ومــن تفســیر إلــى تفســیر حتــى أذن الفجــر، وهــذا مجــرب، 
ــش المــانع؟ قــراءة غیــر ا قــرأ ورقــة أ قــرأ یزــد علــى ذلــك ذلــك إذا جاهــد نفســه فــي أول یــوم  لحفــظ، فــي الیــوم الثــاني 

قــرأ فــي الیــوم خمســة عشــرة ســاعة، وهــذا موجــود ومجــرب، والأمــر  صــل الحــد إلــى أن  وفــي الیــوم الثالــث إلــى أن 
ه. سره الله عل   سیرٌ على من 

فتـي، نقـول: خـذ الأمثلـة مـن ال قول قائل: أنا موظف، أنا طالب، وقتي مستغرق في مدرستي أو فـي وظ علمـاء قد 
ـة  سمیها مرحلة الجهاد، جهاد النفس، عنده دوام مـن الثامنـة إلـى الثان الموجودین الآن، ممن تجاوز المرحلة التي 
قـرأ القـرآن فـي ثـلاث، وعنـده درس  عضـهم إلـى أن  صـل عنـد  ظهراً، وعنده نصیب وقسط وورد یومي من القـرآن 

اطـات ولجـان بین ال جیـب الـدعوات، عـد العشـ مغرب والعشـاء، وعنـده ارت ـزور المقـابر، و عـود المرضـى، و اء، و
قول قائل:  صل الأرحام، قد  الو فعل هذا؟ نعـم هـذا ! هذا ضرب من الخ ة إلى ثنتین و یف عنده دوام من ثمان



عــد مجــاوزة المرحلــة، مرحلــة المجاهــدة حملهــا ، موجــود، لكــن متــى؟  عــزم علــى نفســه، وأن  فعلــى طالــب العلــم أن 
أتي دفعة واحدة لا یلبث أن ینصرف. على تحصیل ا أتي دفعة واحدة؛ لأن الذ   لعلم لتحمل شدائده، لا 


